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الغرض من استراتیجیة الأمن

بيــن  الفــروق  فــي  أو  الإســرائيلية،  الأمــن  لاســتراتيجية  تأريــخ  أو  تحليــل  فــي  الخــوض  دون 
و"السياســة  العســكري"  الأمــن  و"اســتراتيجية  القومــي"  الأمــن  "اســتراتيجية  مصطلحــات 
ينعكــس  كمــا  الإســرائيلية،  الأمنيــة  السياســة  فــي  المــدى  بعيــد  تغييــر  دراســة  عنــد  الأمنيــة"، 
حاليًــا فــي تصرفــات الجيــش الإســرائيلي والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى، وفــي المــوارد المخصصــة لهــا، 

وفي خطاب القيادة السياسية والأمنية، من المهم الإشارة إلى عدة افتراضات أساسية.

منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2023، يــدور نقــاش حــاد فــي الأوســاط المهنيــة حــول 
لــدى  معلــوم  هــو  وكمــا  الإســرائيلي.  القومــي  الأمــن  اســتراتيجية  مراجعــة  أو  تحديــث  ضــرورة 
العامليــن فــي هــذا المجــال، فــإن إســرائيل لا تملــك، ولــم تملــك قــط، اســتراتيجية أمــن قومــي 
بالمعنــى الكامــل للكلمــة - أي اســتراتيجية مكتوبــة، معتمــدة مــن القيــادة السياســية، ومعلنــة 

للعامة. 

عمليًــا، يُســتخدم مصطلــح "اســتراتيجية الأمــن" فــي إســرائيل كأداة يُعرّفهــا مــن يســتخدمها 
مــن  الســابع  صدمــة  أعقــاب  فــي  ذلــك،  ومــع  الخاصــة.  لأغراضــھ  ويوظفهــا  لأهوائــھ  وفقًــا 
أكتوبر/تشــرين الأول، وبتشــجيع مــن جهــات تســعى لتغييــر طبيعــة إســرائيل كمــا رســمها ديفيــد 
يمكــن  مــا  الواقــع  أرض  علــى  تتبلــور  بــدأت  الأمنيــة)،  سياســتها  ذلــك  فــي  (بمــا  غوريــون  بــن 

تسميتھ "استراتيجية أمن جديدة".

ســتخلص 
ُ
"، حيــث ت

ً
 "موضوعيــا

ً
إن النقــاش الدائــر حــول الاســتراتيجية الأمنيــة يبــدو ظاهريــا

النتائــج مــن التهديــدات التــي تواجــھ إســرائيل وأفضــل الســبل لمواجهتهــا. إلا أن الأمــن ليــس 
. فالاســتجابة المناســبة تنبــع بالضــرورة مــن الســؤال الجوهــري مــن نحــن؟ مــا 

ً
" أبــدا

ً
"موضوعيــا

هي مصادر قوتنا؟ وما هي القيم والمصالح التي نسعى لحمايتها؟

إنّ دراســة "اســتراتيجية الأمــن الجديــدة" مــن هــذا المنظــور، كمــا تتجلــى فــي تصريحــات القيــادة 
فضــي إلــى اســتنتاج مفــاده 

ُ
السياســية والعملياتيــة وفــي تحــركات إســرائيل علــى أرض الواقــع، ت

ل خطــرًا جســيمًا علــى هويــة إســرائيل، وقبــل كل شــيء، علــى الأمــن القومــي بمعنــاه 
ّ

شــك
ُ
أنهــا ت

الأوســع. فـ"إســبرطة الخارقــة" كمــا وصفهــا رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو هــي إســرائيل التــي 
يُســتنزف جيشــها إلــى أقصــى حــد فــي حــرب دائمــة، وتتوســع حدودهــا باســتمرار، ويُهــدد العــبء 
الناجــم عــن هــذه الاســتراتيجية اقتصادهــا، وتماســكها الداخلــي، ونمــوذج "جيــش الشــعب"، 
هــدد القيــم القتاليــة 

ُ
ورغبــة الكثيريــن فــي العيــش فيهــا. علاوة علــى ذلــك، فإنهــا تعمــل بطريقــة ت

قربھ من عزلة عالمية خطيرة.
ُ
شكك في تفوقھ على أعدائھ، وت

ُ
للجيش الإسرائيلي، وت
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إن استراتیجیــة الأمن القومــي لیست وثیقــة "موضوعیــة" مستمدة من تحــلیل 
التھدیدات، ولكنھا مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بسؤال من نحن؟

ينــص "قانــون اســتراتيجية الأمــن القومــي"، الــذي أقــره الكنيســت المنتهيــة ولايتــھ بمبــادرة مــن 
الأمــن  اســتراتيجية  وثيقــة  أن  علــى  إدلشــتاين،  ويولــي  آيزنكــوت  غــادي  الكنيســت  عضــوي 
السياســي، التــي ســتكون كل حكومــة ملزمــة قانونًــا بالموافقــة عليهــا بعــد تشــكيلها، ســتفصّل 
"التهديــدات والتحديــات وترتيبهــا، بالإضافــة إلــى الوســائل والأســاليب اللازمــة لمواجهتهــا، بمــا 
فــي ذلــك عــرض بدائــل لتلــك التفاصيــل". وستشــمل "رســم خريطــة للتهديــدات التــي تواجــھ 
الســاحتين  وتحليــل  الســنوات،  ومتعــدد  ســنوي  منظــور  مــن  الأمنــي   السياســي،  الوضــع 

السياسية والأمنية. 

تحليــل  مــن  ســتمد 
ُ
ت الأمنيــة  الاســتراتيجية  بــأن  القائــل  الــرأي  مــع  التعبيــر  هــذا  يتماشــى 

موضوعــي للتهديــدات، ومــن ثــمّ تنبثــق الاســتجابة المطلوبــة. وبنــاءً علــى خبرتــي الشــخصية التــي 
امتــدت ســت ســنوات كعضــو فــي لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع فــي الكنيســت ورئيــس 
اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالاســتراتيجية الأمنيــة وتعزيــز القــوات، أســتطيع أن أؤكــد أن هــذا هــو 
تقــوم  إذ  القــوات:  تعزيــز  أو  الميزانيــة  عــن  الحديــث  عنــد  للمناقشــات  المعتــاد  الترتيــب 
الاســتجابة  ســتمد 

ُ
ت أن  المفتــرض  ومــن  التهديــدات،  بمراجعــة  العســكرية  الاســتخبارات 

المطلوبة من هذه المراجعة.

لكــن عمليًــا، لا تــكاد القــرارات المتعلقــة بالمــوارد ترتبــط بخريطــة التهديــدات. فهــدف خريطــة 
التهديــدات فــي المقــام الأول هــو ترســيخ فكــرة مفادهــا أن الاحتياجــات الأمنيــة لا حــدود لهــا، 
تغييــر  أي  وأن  المــوارد،  مخصصــات  زيــادة  أو  مضاعفــة  مــع  حتــى  مســتمر  النقــص  وأن 

جيوسياسي لن يغير هذا الواقع. 

فــإذا تــم توقيــع معاهــدة سلام مــع مصــر، التــي كان جيشــها القــوة الأكبــر والأكثــر تهديــدًا فــي 
هــل  المعاهــدة.  وخــرق  النظــام  تغييــر  لاحتماليــة  مســتعدين  نكــون  أن  يجــب  الأولــى،  الدائــرة 
المحيــط  الشــر"  "محــور  فــي  مركزيــة  وصــل  حلقــة  كان  الــذي  ســوريا  فــي  النظــام  ســقط 

بإسرائيل؟ يبقى التهديد قائمًا، إذ قد يكون النظام الجديد عدائيًا، وهكذا.

ومــع ذلــك، يشــهد العالــم والشــرق الأوســط تغيــرات متســارعة، ممــا يجعــل أي محاولــة لرســم 
نهــج  يتجاهــل  ذلــك،  علــى  علاوة  الجــدوى.  عديمــة  القــرار  لصنــع  كأســاس  لهمــا  خريطــة 
المشــهد  علــى  إســرائيل  تصرفــات  حدثــھ 

ُ
ت الــذي  الهائــل  التأثيــر  للتهديــدات"  "الاســتجابة 

إقليميــة  تحالفــات  قيــم 
ُ
وت السياســية،  العمليــات  فــي  تنخــرط  التــي  فإســرائيل  الإقليمــي. 

ؤثــر بشــكل مباشــر علــى خريطــة الأمــن المحيطــة بهــا، 
ُ
وعالميــة، وتتمتــع بشــرعية دوليــة واســعة، ت
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إن استراتیجیــة الأمن القومــي أوســع نطاقــاً من الاستراتیجیــة العسكریــة، لكن 
الاستراتیجیة العسكریة لا یمكنھا أن تتعارض معھا.

وكذلك إسرائيل التي تستخدم القوة.

فــي  بــل  الموضوعــي،  التهديــد  فــي  القومــي  الأمــن  اســتراتيجية  جوهــر  يكمــن  لا  الواقــع،  فــي 
مــا  وهــو  مزاياهــا،  مصــدر  عــن   

ً
فــضلا وخصائصهــا،  إســرائيل  دولــة  لجوهــر  الذاتــي  التصــور 

سيشــكل أســاس أمنهــا، مهمــا كان العــدو أو التهديــد. إن النقــاش حــول اســتراتيجية الأمــن 
 حــول "كيفيــة الاســتجابة بشــكل أفضــل للتهديــدات"، بــل هــو نقــاش حــول "مــن 

ً
ليــس نقاشــا

نحن".

إلــى حــد كبيــر، هــذا هــو جوهــر وثائــق اســتراتيجية الأمــن القومــي التــي تنشــرها كل إدارة جديــدة 
عــرف باســم "مراجعــة السياســات". يتنــاول القســم 

ُ
فــي الولايــات المتحــدة، بعــد عمليــة مطولــة ت

يتنــاول  بينمــا  الدائمــة"،  "رؤيتنــا  بايــدن  القومــي لإدارة  الأمــن  اســتراتيجية  وثيقــة  مــن  الأول 
القســم الثانــي "دورنــا الدائــم" يحــدد هــذان القســمان تعريفــات الإدارة المنتخبــة، ذات الطابــع 
هــذه  ومــن  العالــم.  فــي  ودورهــا  المتحــدة  الولايــات  لطبيعــة  جوهرهــا،  فــي  الأيديولوجــي 
أصــول  أهــم  بــأن  القائــل  الــرأي  مثــل  واضحــة،  عمليــة  آثــار  ذات  مواقــف  تنبثــق  التعريفــات 
الولايــات المتحــدة الاســتراتيجية هــي تحالفاتهــا مــع الجهــات الفاعلــة ذات التوجهــات المماثلــة 
حــول العالــم. وهــذا يتناقــض مــع موقــف إدارتــي جــورج دبليــو بــوش ودونالــد ترامــب، اللتيــن 
تحدثتــا عــن (وانخرطتــا فــي) إجــراءات أحاديــة الجانــب مــن جانــب الولايــات المتحــدة لتحقيــق 

مصالحها. إن أساس "ما سنفعلھ" هو في المقام الأول "من نحن".

تبــع عمليــة منظمــة لصياغــة وثائــق الاســتراتيجية عنــد تولــي 
ُ
ت فــي الولايــات المتحــدة، حيــث 

 وثيقــة "اســتراتيجية الأمــن القومــي" الموقعــة مــن الرئيــس. ثــم ينشــر 
ً
نشــر أولا

ُ
إدارة جديــدة، ت

فــي تحقيــق  المســلحة  القــوات  فصّــل دور 
ُ
ت التــي  الوطنــي"،  الدفــاع  "اســتراتيجية  البنتاغــون 

الأمن القومي، كمشتقة من وثيقة الرئيس.

علــى النقيــض مــن ذلــك، تفتقــر إســرائيل إلــى عمليــة منظمــة أو وثائــق عقائديــة رســمية، ويحتــل 
 
ً
مرادفــا يكــون  يــكاد  أنــھ  لدرجــة  الإســرائيلي  الوعــي  فــي  مركزيــة  مكانــة  الإســرائيلي  الجيــش 

 للالتبــاس المفاهيمــي والعملــي بيــن مختلــف 
ً
 مــا يكــون مصــدرا

ً
لـ"الأمــن القومــي". وهــذا غالبــا

 في سياســة 
ً
المنتجات التي يُشــار إليها باســم "الاســتراتيجية الأمنية". فكل تغيير مؤقت تقريبا

إطلاق النــار يُوصــف بأنــھ "تغييــر فــي الاســتراتيجية"، بينمــا، فــي المقابــل، لا يوجــد أي نقــاش 
حول مبدأ عدم تعارض العمل العسكري مع أسس الأمن القومي.
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لا تكمن أھمیــة الاستراتیجیــة الأمنیــة في الوثیقــة النھائیة، بل في النقاش 
الذي یسبقھــا، والذي یجب أن یكون مفتوحــاً ومتنوعاً.

الأمريكــي لاحقًــا،  والرئيــس  أوروبــا  فــي  الحلفــاء  قــوات  قائــد  أيزنهــاور،  د.  دوايــت  إلــى  يُنســب 
القــول المأثــور: "الخطــط لا قيمــة لهــا، والتخطيــط هــو كل شــيء". كان يقصــد بذلــك أن عمليــة 
الميدانييــن،  والعامليــن  والموظفيــن  السياســات  صانعــي  تشــمل  التــي  والصياغــة،  النقــاش 
وتتضمــن حــوارًا واســعًا ومفتوحًــا بيــن مختلــف الرتــب، أهــم مــن الوثيقــة المكتوبــة نفســها فــي 
لا  العمليــة،  لهــذه  بذريعــة  تكــون  مــا  أشــبھ  فالوثيقــة  عمليًــا.  وتطبيقهــا  النتائــج  اســتيعاب 

العكس. ويصدق هذا القول أكثر على وثيقة تأسيسية كاستراتيجية الأمن القومي.

)، يكــون هــذا 
ً
حــاط المســائل الأمنيــة بالســرية (وهــو أمــر غيــر ضــروري جزئيــا

ُ
فــي إســرائيل، حيــث ت

 بيــن عامــة النــاس. وهــذا يُبقــي الســلطة فــي أيــدي 
ً
، ولا يُجــرى إطلاقــا

ً
 ومعيبــا

ً
الحــوار عقيمــا

الجماعــي،  والتفكيــر  التنــوع،  غيــاب  خطــر  مــن  كبيــر  بشــكل  يزيــد  ممــا  المعرفــة"،  "حاملــي 
والحفاظ على الوضع الراهن.

يعانــي القانــون الــذي اقترحــھ آيزنكــوت وإيدلشــتاين مــن نفــس عقليــة "حمايــة الســر" فيمــا 
أو  القــدرات  فصّــل 

ُ
ت إذ لا  علــى الإطلاق،  أســرار  أي  علــى  تحتــوي  أن  ينبغــي  بوثائــق لا  يتعلــق 

الدبلوماســي  الأمــن  اســتراتيجية  صنّــف 
ُ
"ت أن  علــى  القانــون  وينــص  التشــغيلية.  الخطــط 

من الواضح ظاهريًا أن "الأمن القومي" لا يقتصر على العمل العســكري فحســب، بل يشــمل، 
الاجتماعــي  الصمــود  علــى  وقدرتهــا  الخارجيــة  إســرائيل  علاقــات  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن 
 عــن مختلــف مخرجــات 

ً
والاقتصــادي. ومــع ذلــك، فــإن وثائــق الاســتراتيجية العســكرية، فــضلا

اللجــان التــي درســت اســتراتيجية الأمــن الإســرائيلي، لــم تتنــاول جوانــب تتجــاوز مفهــوم الأمــن 
الفتــرة  فــي  عملــت  التــي  ميريــدور،  لجنــة  لــت 

ّ
مث وقــد  عــام.  بشــكل  إلا  الضيــق  بمعنــاه 

ومــع  القومــي؛  للأمــن  اســتراتيجية   لصياغــة 
ً

تنظيمًــا وشــمولا الأكثــر  المحاولــة   ،2006-2005
ذلــك، وكمــا قــال ميريــدور نفســھ: "فــي المســاحة الفاصلــة بيــن الأمــن القومــي بمعنــاه الواســع 
ــز عمــل اللجنــة، كقاعــدة عامــة، علــى مجــال الأمــن ولــم يشــمل جميــع 

ّ
ومجــال الأمــن الأضيــق، رك

مكونات الأمن القومي بمعناه الأوسع". 

والنتيجــة هــي أن النقــاش واســع النطــاق فــي الأوســاط المهنيــة، وليــس فــي المجــال العــام، حــول 
مــن  كثيــر  فــي  وينفصــل  العســكري،  العمــل  علــى  أساســي  بشــكل  يركــز  الأمــن  اســتراتيجية 
والمحليــة،  الدوليــة  الشــرعية   - القومــي  للأمــن  أخــرى  مكونــات  علــى  تداعياتــھ  عــن  الأحيــان 
والمرونــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وغيــر ذلــك. ويبــرز هــذا الخلــل بشــكل خــاص عنــد مناقشــة 

"استراتيجية الأمن الجديدة".
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ويُحظــر نشــرها؛ ومــع ذلــك، ينشــر مجلــس الأمــن القومــي ملخصًــا للاســتراتيجية فــي الجريــدة 
الرســمية وعلــى الموقــع الإلكترونــي الحكومــي" وهــذا نهــج خاطــئ يُقــوّض الغايــة المرجــوة مــن 

اشتراط القانون صياغة وثائق تأسيسية.

ــى مثــالٌ صــارخٌ علــى عواقــب غيــاب الحــوار المنســق والمفتــوح والمتعــدد الأوجــھ فــي الفتــرة 
ّ
تجل

2017-2018، عندمــا عمــل رئيــس الــوزراء نتنياهــو علــى صياغــة وثيقــة بعنــوان "اســتراتيجية 
أنــھ عنــد عرضهــا علــى  للغايــة، لدرجــة  الناتجــة ســرية  الوثيقــة  اعتُبــرت  2030". وقــد  الأمــن 
اللجنــة الفرعيــة للاســتخبارات - التــي كنــتُ عضــوًا فيهــا - جُمعــت نســخٌ منهــا مــن الأعضــاء فــي 
نهايــة المناقشــة. لــن أدلــي، بالطبــع، بشــهادتي حــول محتوياتهــا، لكننــي أؤكــد أنهــا لــم تتضمــن أي 
شــر كان بمثابــة "قائمــة أهــداف"، 

ُ
ل نشــره أي خطــرٍ علــى الإطلاق. مــا ن

ّ
شــيءٍ مــن شــأنھ أن يُشــك

تضمنــت فــي نهايتهــا: "تعزيــز القــدرة علــى توجيــھ الضربــات؛ قــدرات ســيبرانية علــى مســتوى 
الداخليــة؛  الجبهــة  تحصيــن  مواصلــة  الصاروخــي؛  الدفــاع  تحديــث  العظمــى؛  القــوى 
اســتراتيجية  هــو  القــدرات  هــذه  كل  بيــن  المشــترك  والقاســم  الأمنيــة".  الأســوار  واســتكمال 
ــق جنــرالات هيئــة الأركان العامــة للجيــش 

ّ
"المواجهــة" أي الدفــاع والهجــوم بعيــد المــدى. وقــد عل

الإسرائيلي على هذا الأمر عندما عرض رئيس الوزراء القائمة عليهم.

هــذه، بالطبــع، اســتراتيجية مشــروعة. مــع ذلــك، فــي الوقــت الــذي كان نتنياهــو يضعهــا فيــھ، 
 بتنفيــذ خطــة "جدعــون" متعــددة الســنوات بقيــادة رئيــس 

ً
كان الجيــش الإســرائيلي منشــغلا

والمنــاورة  القتاليــة  الجيــش  قــدرات  آيزنكــوت. وكان هدفهــا الأساســي تجديــد  غــادي  الأركان 
البديلــة لشــن "هجــوم يهــدف إلــى نقــل الحــرب إلــى أراضــي العــدو بأســرع وقــت ممكــن... جهــد 
منــاورة ذو قــدرات حاســمة"، بهــدف تقصيــر مــدة القتــال، وهــو "ضــرورة ملحــة تتطلــب مــن 
قــدر  بالدولــة  يلحــق  الــذي  الضــرر  وتقليــل  الحملــة  لتقصيــر  الســعي  الإســرائيلي  الجيــش 

الإمكان".

ومــع ذلــك، فــإن المنــاورة الســريعة والحاســمة للتدخــل لتقصيــر مــدة القتــال تمثــل اســتراتيجية 
 مــن تطويــر القــدرات اللازمــة لحــرب 

ً
مختلفــة تمامًــا، إذ تســتلزم التركيــز علــى حشــد القــوات بــدلا

إلــى  والجيــش  الــوزراء  رئيــس  توصــل  الحــوار،  غيــاب  وفــي  بطبيعتهــا.  تطــول  التــي  المواجهــة، 
اســتنتاجات متناقضــة فــي الوقــت نفســھ، ممــا أدى إلــى هــدر المــوارد وتطويــر قــدرات منفصلــة، 

  لم يتمكن أي منهما، وبالتأكيد ليس كلاهما معًا، من بلوغ الزخم الكافي.

فــي هــذه المرحلــة، يجــدر التأكيــد علــى الهــدف الأساســي مــن النقــاش الدائــر حــول اســتراتيجية 
الأمــن والوثيقــة الناتجــة عنهــا: فهــي ليســت بمثابــة "دليــل اســتخدام" يُســتعان بــھ عنــد وقــوع أي 
حــادث أمنــي. بــل إن الهــدف مــن هــذه العمليــة برمتهــا هــو تحديــد معالــم الخطــاب الأمنــي، وبنــاء 
قاعــدة معرفيــة، وتوفيــر مرجــع للمناقشــات العمليــة حــول تعزيــز القــوة واســتخدامها. وبطبيعــة 
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الحــال، تتأثــر المناقشــات فــي أي موقــف بالظــروف الســائدة، كوقــوع حــادث أمنــي، أو قيــود 
دبلوماسية أو سياسية، وما إلى ذلك. 

يكمــن الهــدف مــن صياغــة اســتراتيجية الأمــن فــي مناقشــة أهــداف إســرائيل وكيفيــة تحقيقهــا 
دون التأثــر بالظــروف الآنيــة. هــذا لا يعنــي أنــھ لا يجــوز اتخــاذ أي قــرار يتعــارض مــع مــا ورد فــي 
الاســتراتيجية فــي الوقــت الفعلــي، ولكنــھ يعنــي أن هــذا القــرار يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار أنــھ 

في ظل ظروف التداول الرصين، تم التوصل إلى قرار مختلف.

ھل ساھمت استراتیجیة الأمن "الكلاسیكیة" في فشل 7 أكتوبر؟
مــن الحجــج الشــائعة المؤيــدة لوضــع اســتراتيجية أمنيــة جديــدة أن الاســتراتيجية الســابقة 
كانــت مــن بيــن العوامــل الرئيســية وراء فشــل أحــداث 7 أكتوبــر. ووفقًــا لهــذا الــرأي، تمحــورت 
الاســتراتيجية فــي الســنوات التــي ســبقت 7 أكتوبــر حــول "الاحتــواء" و"ضبــط النفــس" وتجنــب 
علــى  المفــرط  الاعتمــاد  جانــب  إلــى  العــدو،  قــوات  حشــد  ضــد  عدوانــي  عســكري  عمــل  أي 
بنــاء  مــن  حمــاس  هــذا  ــن 

ّ
مك وقــد  المــدى.  بعيــدة  والعمليــات  والاســتخبارات  التكنولوجيــا 

القــدرات اللازمــة لشــن غــارة واســعة النطــاق علــى الأراضــي الإســرائيلية ومــا تلاهــا مــن ســقوط 
أعداد كبيرة من القتلى.

بالحقائــق.  أو  التقليديــة  الاســتراتيجية  بمبــادئ  مقارنتــھ  عنــد  الادعــاء  لهــذا  أســاس  لا 
 - الــردع  المعروفــة:  بالثلاثيــة  كافٍ  غيــر  بشــكل  صــت  ِ

ّ
خ

ُ
ل (التــي  الكلاســيكية  فالاســتراتيجية 

ــا إلــى الاحتــواء أو ضبــط النفــس، ولــم يكــن 
ً
الإنــذار المبكــر - النصــر الحاســم) لــم تتطــرق إطلاق

الدفاعيــة  الاســتعدادات  بعــدم كفايــة  أو  بالحــرب  إنــذار  تقديــم  فــي  بالفشــل  أي علاقــة  لهــا 
للقيــادة الجنوبيــة. فــي الواقــع، يمكــن القــول إن فشــل الســابع مــن أكتوبــر كان نابعًــا مــن فشــل 
فــي  عيــوب  عــن  ناتجًــا  كونــھ  مــن  أكثــر  عمليًــا  الكلاســيكية  الاســتراتيجية  تطبيــق  فــي 

الاستراتيجية نفسها. 

بــن غوريــون، وقــد  اســتراتيجية  مــن  يتجــزأ  الوقائيــة جــزءًا لا  أو  الضربــة الاســتباقية  كانــت 
 فــي عرضــھ للحكومــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 1953. امتنعــت إســرائيل عــن 

ً
ناقشــها صراحــة

بــل بســبب سياســة  فــي الاســتراتيجية،  ليــس بســبب خلــل  شــن ضربــة وقائيــة ضــد حمــاس 
متعمــدة اعتبــرت فيهــا الحركــة وســيلة لتحقيــق الهــدوء فــي قطــاع غــزة وأداة لإضعــاف الســلطة 

الفلسطينية. 

علاوة علــى ذلــك، لــم يكــن نقــص العمــق الدفاعــي هــو مــا حــال دون إحبــاط هجــوم حمــاس، 
تمامًــا كمــا أن العمــق غيــر المســبوق علــى الجبهتيــن المصريــة والســورية لــم يمنــع نجــاح الهجــوم 
فــي حــرب أكتوبر/تشــرين الأول. مــا تســبب فــي انهيــار الدفــاع هــو الغــرور العملياتــي وانعــدام 
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بــدء  بمجــرد  مختــل  وأداء  معــروف  تهديــد  مواجهــة  فــي  كافيــة  غيــر  قــوات  المهنيــة:  الكفــاءة 
الهجــوم. وكمــا حــدث فــي أكتوبر/تشــرين الأول 1973، لــم ينبــع الفشــل مــن الاســتراتيجية، بــل 

من عيوب في تنفيذها.

إضافيــة  ركيــزة  تشــكل  أن  يجــب  "الوقايــة"  بــأن  البعــض  جــادل  الحــرب،  قبــل  حتــى 
فــي  ســيما  ولا  الوقايــة،  فــي  إســرائيل  انخرطــت  لطــالما  ذلــك،  ومــع  الأمنيــة.  للاســتراتيجية 
الســنوات التــي ســبقت الســابع مــن أكتوبــر. تشــير وثيقــة اســتراتيجية الجيــش الإســرائيلي إلــى 
"نهــج الوقايــة والتأثيــر" كأحــد الطريقتيــن الرئيســيتين لاســتخدام القــوة العســكرية، بينمــا 
تشــمل أهــداف حملــة مــا بيــن الحربيــن - وهــي النمــط الأساســي للعمــل فــي جهــود الوقايــة - 
أفضــل  ظــروف  وتهيئــة  القادمــة  الحــرب  وإبعــاد  والناشــئة؛  القائمــة  التهديــدات  مــن  "الحــد 

للنصر... والحفاظ على الردع وتعزيزه".

، لــم تكمــن المشــكلة فــي الاســتراتيجية بــل فــي تنفيذهــا: التركيــز علــى "المعركــة بيــن 
ً
وهنــا أيضــا

امتنعــت  بينمــا  اللعبــة،  قواعــد  تغيــر  بقــدرات  قواتــھ  حشــد  مــن  الله  حــزب  لمنــع  الحــروب" 
إســرائيل عــن الــرد علــى انتهــاكات الحــدود (حادثــة الخيمــة فــي جبــل دوف علــى ســبيل المثــال) 
أو علــى الهجمــات داخــل أراضيهــا، إلــى جانــب الإدمــان علــى الإنجــازات فــي مجــال الاســتخبارات 
والقــوة الناريــة الدقيقــة، مــع تجاهــل التحذيــرات مــن "تجاهــل تأثيــر الاســتثمار فــي "المعركــة بيــن 
الحــروب" علــى الجاهزيــة للحــرب، ســواء مــن حيــث جاهزيــة القــوات أو مــن حيــث تصــور العــدو 

لتردد إسرائيل في المواجهة".

ينشــأ الالتبــاس المفاهيمــي مــن الخلــط بيــن القــرار العســكري فــي ســاحة المعركــة - أي تحقيــق 
نصــر حاســم يُجبــر العــدو علــى عــدم القــدرة أو الرغبــة فــي مواصلــة القتــال - وبيــن التوصــل إلــى 
حــل شــامل للنــزاع وإخضــاع البنيــة الإقليميــة الناتجــة لإرادة إســرائيل. وقــد أكــد بــن غوريــون 
علــى الحاجــة الماســة إلــى نصــر عســكري حاســم، لأنــھ، كمــا رأى، فــإن الواقــع الأساســي هــو أن 
النــزاع برمتــھ لصالحهــا وإجبــار  إســرائيل لا تســتطيع، بالوســائل العســكرية وحدهــا، حســم 
فــي رأيــھ، لا تعتمــد علــى قوتهــا  قــوة إســرائيل،  العربــي علــى الخضــوع لرغباتهــا. ولأن  العالــم 
عــن   

ً
فــضلا والثقافيــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  مرونتهــا  علــى  بــل  فحســب،  العســكرية 

مكانتهــا الدوليــة، كان مــن الضــروري الســعي لتحقيــق نصــر حاســم وســريع فــي الحــرب. وهــذا 
مــن شــأنھ أن يُتيــح أطــول فتــرة ممكنــة مــن الهــدوء، تســتطيع خلالهــا إســرائيل الازدهــار وتعزيــز 

قوتها في جميع المجالات، مما قد يؤجل الحرب القادمة.

وهكــذا، رأى بــن غوريــون أن النصــر العســكري الســريع والحاســم لا بــد أن يترافــق مــع ترتيــب 
إســرائيل.  داخــل  وشــرعية  دولــي  بدعــم  تحظــى  بنيــة  بــل   ،

ً
اتفاقــا بالضــرورة  ليــس   - سياســي 

عتبــر أفعالهــا وقيمهــا شــرعية 
ُ
وكانــت إجابتــھ علــى ســؤال "مــن نحــن؟": إســرائيل قويــة وعادلــة، ت
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"الاستراتیجیة الأمنیة الجدیدة"
بحســب تقاريــر متعــددة، أصــدر رئيــس الــوزراء نتنياهــو تعليمــات بصياغــة اســتراتيجية أمنيــة 
نشــر بعــد، إلا أنــھ 

ُ
صــاغ بصيغتهــا النهائيــة ولــم ت

ُ
جديــدة. ورغــم أن هــذه الاســتراتيجية لــم ت

 7 منــذ  الإســرائيلية  الأمنيــة  الإجــراءات  مــن  الأول،  المقــام  فــي  ملامحهــا،  استشــفاف  يمكــن 
أكتوبر/تشرين الأول، ومن مختلف التصريحات والمقالات التي صدرت منذ اندلاع الحرب.

من قبل مواطنيها والمجتمع الدولي على حد سواء، ويُعد دعمها أحد أسس الأمن القومي.

"النصــر  إلــى  ينظــرون  الذيــن  أولئــك  اليــوم،  الاســتراتيجية  هــذه  لتغييــر  الســاعين  بيــن  مــن 
الحاســم" علــى أنــھ شــيء مختلــف تمامًــا: اســتخدام القــوة لإجبــار العــدو علــى قبــول شــروط 
إســرائيل، ليــس لإنهــاء حملــة محــددة، بــل لإنهــاء الصــراع برمتــھ. وقــد وصــف الوزيــر بتســلئيل 
ســموتريتش هــذا الأمــر بوضــوح فــي "خطــة الحســم" التــي نشــرها عــام 2017: "يتحقــق هــذا 
النصــر الحاســم مــن خلال التصريحــات أيضًــا - فــي بيــان إســرائيلي لا لبــس فيــھ للعــرب والعالــم 
تطبيــق  الأفعــال:  خلال  مــن  الأولــى  بالدرجــة  ولكــن   - قــام 

ُ
ت لــن  فلســطينية  دولــة  بــأن  أجمــع 

نتيجــة  وتحقيــق  والســامرة،  يهــودا  فــي  الوطــن  مناطــق  علــى  الكاملــة  الإســرائيلية  الســيادة 
حاســمة مــن خلال الاســتيطان... وهــذا ســيوضح للعــرب والعالــم أجمــع أن الواقــع فــي يهــودا 
والســامرة لا رجعــة فيــھ، وأن دولــة إســرائيل باقيــة، وأن الحلــم العربــي بإقامــة دولــة فــي يهــودا 

والسامرة قد تبدد إلى الأبد". 

لمســألة  أيديولوجــي  مفهــوم  إلــى  بالفعــل  الحاســم  للنصــر  ســموتريتش  اســتراتيجية  تســتند 
"هويتنــا"، ومــن هــذا المنطلــق، فهــي تســتوفي الشــرط الأساســي اللازم لصياغــة اســتراتيجية 
أمنيــة. (يكتــب ســموتريتش نفســھ فــي النــص أن "الوثيقــة خطــة واقعيــة، لكنهــا تتوافــق أيضًــا 
مــع رؤيتــي للعالــم القائمــة علــى الإيمــان"). وعلــى النقيــض مــن رؤيــة بــن غوريــون لدولــة تســعى 
جاهــدة لتحقيــق الــسلام (حتــى مــع إدراكــھ أن الــسلام قــد لا يكــون ممكنًــا فــي وقــت معيــن)، 
والشــرعية والقــوة الدبلوماســية، والنمــو الاقتصــادي والتماســك الاجتماعــي، فإنهــا تفتــرض 
الاحــتلال  مــن  متكــررة  ودورات  دائمــة،  حــرب  فــي  منخرطــة  دولــة  وهــي  "إســبرطة"، 
والاســتيطان، وتكريــس جميــع المــوارد للحــرب المســتمرة حتــى يتــم هزيمــة العــدو بشــكل حاســم 

نفسيًا وسياسيًا.

يُعــدّ النقــاش حــول التعريفــات المختلفــة لمفهــوم "هويتنــا" والاســتراتيجيات الأمنيــة المســتمدة 
 بالــغ الأهميــة، لا ســيما فــي الوقــت الراهــن. مــع ذلــك، يجــب توخــي الحــذر لتجنــب 

ً
منهــا أمــرا

، دون نقــاشٍ حقيقــيّ، وبنــاءً علــى تحليــلٍ متســرعٍ لصدمــاتٍ نفســية، 
ٌ
صــاغ فيــھ سياســة

ُ
وضــعٍ ت

معالجــة  دون  "موضوعيــة"،  أمنيــة  ضــرورة  ســتار  تحــت  نفســھ  القومــي  الأمــن  تعريــف  غيّــر 
ُ
ت

 لتأثيرها على الأمن القومي بمعناه الأوسع.
ً
المسائل الجوهرية، وتجاهلا
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العالم بأسره ضدنا - العزلة الدبلوماسیة لإسرائیل كحقیقة دائمة
"نحــن نعيــش فــي عالــم مختلــف، عالــم ملــيء بالتحديــات. ســمحت أوروبــا الغربيــة بهجــرة أقليــة 
إمــدادات  علــى  ذلــك  يؤثــر  الحكومــات لإرادتهــا.  يُخضــع  وهــذا  مســلمة ذات صــوت مســموع، 
شــنّ حملــة نفــوذ ضدنــا، 

ُ
الأســلحة إلينــا، وهنــاك بــوادر مبكــرة لفــرض عقوبــات اقتصاديــة. ت

تتحالــف مــع الأقليــات الإسلاميــة وتؤثــر علــى السياســات. العالــم يتشــكل فــي تكــتلات، ونحــن لا 
نــوع مــن  لــذا نتعــرض لهجمــات مــن جميــع الجهــات، وهــذا يدفعنــا إلــى  ننتمــي إلــى أي منهــا، 

العزلة" رئيس الوزراء نتنياهو، خطاب في 18 ديسمبر 2025.

لا  لإســرائيل  الدبلوماســية  العزلــة  فــإن  الخطــاب،  هــذا  يعكســها  التــي  للاســتراتيجية  وفقًــا 
فــي  الديموغرافيــة  التغيــرات  ســيطرتها:  عــن  خارجــة  عوامــل  علــى  بــل  أفعالهــا،  علــى  تعتمــد 
حــرك الــرأي العــام والزعمــاء السياســيين، 

ُ
الــدول التــي كانــت صديقــة لهــا، وحملــة التأثيــر التــي ت

العالميــة،  الهيمنــة  علــى  الصــراع  فــي  كتلــة محــددة  أي  إلــى  تنتمــي  إســرائيل لا  بــأن  والادعــاء 
مــن  العديــد  رفــض  إلــى  هــذا  يرقــى  عمليًــا،  الجهــات.  جميــع  مــن  للهجــوم  تتعــرض  وبالتالــي 

الافتراضات الأساسية والضرورات الدائمة لاستراتيجية الأمن الكلاسيكية.

المفهــوم  العظمــى. إن  القــوى  مــن  مــن الإجمــاع والدعــم  قــدر  بأقصــى  1- ســتتحرك إســرائيل 
الــذي عبــر عنــھ نتنياهــو عــن "شــعب يســكن وحــده" يُملــي أيضًــا النصــف الثانــي مــن الآيــة: "ولا 
يُحســب بيــن الأمــم". ويبقــى هــذا صحيحًــا علــى الرغــم مــن أن إســرائيل، عمليًــا، خلال فتــرة 
رئاســة ترامــب، وصلــت إلــى حالــة غيــر مســبوقة حيــث يوقــف رئيــس الولايــات المتحــدة شــخصيًا 

ضربات الجيش الإسرائيلي.

2- إن الغايــة الصحيحــة للحملــة هــي التوصــل إلــى اتفــاق دبلوماســي، إذا كانــت عزلــة إســرائيل 
 
ً
يســتلزم حتمــا لأنــھ  فيــھ،   

ً
 ولا مرغوبــا

ً
ليــس ممكنــا الدبلوماســي  الاتفــاق  فــإن  دائمــة،  حالــة 

تنازلات تجعل من الصعب مواصلة القتال دون انقطاع.

3- تحــدد أفعــال إســرائيل إلــى حــد كبيــر مكانتهــا الدوليــة وخريطــة التهديــدات والفــرص التــي 
تواجهها - وفقًا لنتنياهو، فإن التهديد شامل ومستمر، ولن يغيره أي عمل إسرائيلي.

تكمــن ميــزة إســرائيل فــي مكانتهــا الأخلاقيــة؛ فــإذا كان العالــم عدائيًــا ومنحــازًا ومنافقًــا، فلــن 
الجيــش  عمــل  طريقــة  فــي  بوضــوح  العنصــر  هــذا  ويتجلــى  نفعًــا.  أخلاقيــة  حجــة  أي  جــدي 

ُ
ت

الإســرائيلي حاليًــا فــي مختلــف جبهــات الصــراع، الأمــر الــذي يُفاقــم عزلــة إســرائيل الدوليــة 
بشكل كبير.

4- تكمــن ميــزة إســرائيل فــي مكانتهــا الأخلاقيــة؛ فــإذا كان العالــم عدائيًــا ومنحــازًا ومنافقًــا، 
جــدي أي حجــة أخلاقيــة نفعًــا. ويتجلــى هــذا العنصــر بوضــوح فــي طريقــة عمــل الجيــش 

ُ
فلــن ت
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الإنذار المبكر مستحیل، وبالتالــي لا یمكن الاعتمــاد علیــھ: ستواصل إسرائیل 
الــعمل الحربــي، وستــعتبر كل قدرة للعدو تھدیداً، وستــعمل على إحباطھا 

النفــس  الاحتواء/ضبــط  وسياســة  المبكــر  والإنــذار  الــردع  علــى  إســرائيل  اعتمــاد  أثبــت  لقــد 
فشــلھ. يجــب علــى إســرائيل توســيع جيشــها النظامــي وقواتهــا الاحتياطيــة، وتبنــي اســتراتيجية 
إنبــار،  إفرايــم  "البروفيســور  معــزز.  دفاعــي  الاســتباقية ووضــع  الضربــات  تشــمل  اســتباقية 
 17 القــدس،  معهــد  الإســرائيلية"،  الأمــن  اســتراتيجية  فــي  المطلوبــة  الرئيســية  "التغييــرات 

مارس 2025"

"يغيــر نتنياهــو الاســتراتيجية الأمنيــة التــي ســادت منــذ أيــام بــن غوريــون. إنــھ يقــول: "أنــا أقاتــل 
باســتمرار. لا أنتظــر لأرى مــا إذا كان أحــد ينــوي تدميــري أم لا. لا أســمح لأي شــخص مــن حولــي 
ببنــاء أي قــدرة يمكنهــم اســتخدامها ضدنــا بطريقــة أو بأخــرى." اللــواء (احتيــاط) يفتــاح رون 
طــال، مقابلــة مــع يعقــوب باردوغــو وموشــيھ كوهيــن إيليــا، راديــو غالــي إســرائيل، 3 مــارس/آذار 

.2026

كانــت الاســتراتيجية الكلاســيكية تنظــر إلــى الحــرب كضــرورة لإزالــة تهديــد ملمــوس وفــوري. 
ولكــن إذا كان كل مــن الخطــر والعزلــة الدبلوماســية دائميــن وبنفــس القــدر مــن الشــدة فــي 
 عليــھ بالفشــل، فــإن حالــة الحــرب تصبــح 

ً
جميــع الأوقــات، وإذا كان الإنــذار المبكــر محكومــا

دائمــة فــي ظــل الاســتراتيجية الجديــدة. لــم تعــد "اســتراتيجية أمنيــة دفاعيــة تهــدف إلــى ضمــان 

الاكتفــاء الذاتــي الكامل فــي إنتاج وتورید مستلزمات الحرب، مع عبء اقتصادي
غیر محدود

"ســيتعين علينــا تطويــر القــدرة علــى إنتــاج الأســلحة هنــا بكميــات كبيــرة فــي جميــع مســتويات 
الأســلحة. نحــن أثينــا وإســبرطة، لكننــا ســنصبح أثينــا وإســبرطة فائقــة. ليــس لدينــا خيــار آخــر، 

على الأقل في السنوات القادمة."
رئيس الوزراء نتنياهو، خطاب في 18 ديسمبر 2025.

مــن هــذا التصريــح الــذي أدلــى بــھ نتنياهــو - ومــن الزيــادة الدائمــة المخطــط لهــا فــي ميزانيــة 
الدفــاع إلــى أكثــر مــن ضعــف حصتهــا قبــل الحــرب، حتــى لــو انتهــت الحــرب - تظهــر اســتراتيجية 
يكــون مبدأهــا التوجيهــي هــو تلبيــة جميــع الاحتياجــات العســكرية مــن خلال الإنتــاج المحلــي، 

دون مراعاة الكفاءة الاقتصادية.

الإســرائيلي حاليًــا فــي مختلــف جبهــات الصــراع، الأمــر الــذي يُفاقــم عزلــة إســرائيل الدوليــة 
بشكل كبير.
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وتأجيــل  الضــرورة،  عنــد  التهديــدات  مــن  والحــد  فعــال،  ردع  وخلــق  إســرائيل،  وجــود 
الصراعــات.  ولــم تعــد الحــالات الــثلاث هــي: الروتيــن، والطــوارئ، والحــرب، بــل حــرب دائمــة. 
لــم يعــد الأمــر يتعلــق بإزالــة تهديــد ملمــوس نابــع مــن نوايــا العــدو وقدراتــھ، بــل بمنــع أي عــدو مــن 
 لتطويــر العــدو لقــدرات أســلحة الدمــار 

ً
تطويــر أي قــدرة علــى الإطلاق. مــا كان يُخصــص ســابقا

 ليــس فقــط علــى قــدرات علــى نطــاق 
ً
الشــامل (اســتراتيجية "بيغــن") ســيُطبق مــن الآن فصاعــدا
أصغر بكثير، بل على أي قدرة، أو حتى على نية تطويرها.

بدلاً من الدفاع عن الحدود، بناء "مناطق عازلة" خارج الحدود

 
ً
العــدوّ وهزيمتــھ هزيمــة يتــمّ ضــرب  أمنيــة جديــدة:  الجيــش الإســرائيلي اســتراتيجية  "يُطبّــق 

. يحمــي الجيــش المدنييــن علــى طــول حدودنــا. وفــي أراضــي 
ً
ــزال التهديــدات مُســبقا

ُ
ســاحقة. ت

غيّرهــا. إنــھ تغييــر 
ُ
نشــئ مناطــق منزوعــة الــسلاح. هــذه هــي الاســتراتيجية الأمنيــة التــي ن

ُ
العــدوّ، ن

إلــى سلســلة مــن التغييــرات التكتيكيــة." رئيــس أركان الجيــش  رجــم 
ُ
ت اســتراتيجي مفاهيمــي 

الإسرائيلي الفريق إيال زامير، كلمة ألقاها أمام خريجي كلية الأمن القومي، 9 يوليو 2026.

إنشــاء  يجــري  ســاحة،  كل  ففــي  السياســية.  حدودهــا  داخــل  محصــورة  إســرائيل  تعــد  لــم 
"منطقــة عازلــة" ليســت مجــرد منطقــة منزوعــة الــسلاح كمــا صــرح رئيــس الأركان، بــل تضــم 

 في قطاع غزة ولبنان وسوريا.
ً
 للجيش الإسرائيلي، كما هو الحال حاليا

ً
 وجودا

ً
أيضا

يُضــاف إلــى ذلــك، علــى الأقــل بيــن بعــض الجهــات الفاعلــة المؤثــرة، مفهــوم تكميلــي مفــاده أن 
الاســتيطان يوفــر الأمــن، وبالتالــي ســتقوم إســرائيل فــي نهايــة المطــاف بإنشــاء مســتوطنات فــي 
، فــي ظــل الاســتراتيجية الجديــدة، 

ً
، الأمــر الــذي ســيؤدي حتمــا

ً
هــذه "المناطــق العازلــة" أيضــا

إلى توسيع المناطق التي "يحمي فيها الجيش المدنيين"، وهكذا في دورة متكررة.

یجب علــى إسرائیل استخدام قوتھــا العسكریــة - لیس فــقط لمنع التھدیدات، بل 
لفرض مصالحھا على المنطقة

فصّــل هــذه الســمة المميــزة للاســتراتيجية الجديــدة بشــكل خــاص فــي مقــال حديــث للعميــد 
ُ
ت

الدكتــور إيــال فيشــت، القائــد الســابق لمركــز دادو - وهــو الهيئــة العســكرية الإســرائيلية المكلفــة 
- ونائــب القائــد العســكري لفــرع الاســتراتيجية والتدريــب، المقــدم  بتطويــر الفكــر العملياتــي 
إلــى المؤسســة العســكرية، ولديهمــا اطلاع  إيتــاي هايمينيــس. وينتمــي كلا الكاتبيــن  الدكتــور 

واسع على الفكر السائد بين القيادة العليا للجيش الإسرائيلي. 

كتــب فيشــت وهايمينيــس: لقــد عــادت الحــرب إلــى صميــم حياتنــا الوطنيــة، وعجّلــت بعمليــة 
فــي  فــي الأمــن القومــي الإســرائيلي. ويتمثــل جوهــر هــذا التغييــر  القــوة العســكرية  تغييــر دور 
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"الاستراتیجیة الجدیدة": منطق معیب وتھدید للأمن القومي

يتنــاول هــذا القســم المنطــق الكامــن وراء مكونــات "اســتراتيجية الأمــن الجديــدة" ومخاطرهــا 
يُصــاغ  الجديــدة"  "الاســتراتيجية  نقــد  أن  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  ينبغــي  قراءتــھ،  عنــد  الكامنــة. 
فــإن  ذلــك،  علــى  علاوة  إســرائيل.  قــوة  لمصــادر  محــددة  عالميــة  رؤيــة  منظــور  مــن  بالضــرورة 
للقيــادة السياســية، شــأنها شــأن الهيئــات المؤسســية الأخــرى - بمــا فيهــا الجيــش الإســرائيلي - 
مصالــح داخليــة وخارجيــة تؤثــر علــى تصريحاتهــا وأفعالهــا. ولــن يتــم تحليــل هــذه العناصــر فــي 

هذا السياق.

"العالم بأسره ضدنا - العزلة الدبلوماسية لإسرائيل كحقيقة دائمة"
إســرائيل  تجــاه  الغــرب  فــي  الأوســاط  بعــض  بديــھ 

ُ
ت الــذي  العــداء  بــأن  للقــول  أســاسٌ  هنــاك 

الانتقــال مــن دور قــوة دفاعيــة محليــة تركــز علــى الدائــرة الأولــى، إلــى دور قــوة دفاعيــة إقليميــة 
قــادرة علــى العمــل المتواصــل والمطــوّل فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط... ويُعــدّ التغييــر فــي 
أنمــاط عمليــات الجيــش الإســرائيلي جــزءًا مــن تحــوّل أوســع فــي الموقــف الأمنــي   الإســرائيلي، 
حــدّد رســميًا علــى هــذا 

ُ
وهــو موقــف هجومــي يســعى إلــى تحقيــق أهــداف طموحــة، حتــى وإن لــم ت

النحو، تتمثل في تغيير الظروف الأمنية الأساسية في بيئة إسرائيل.

إلــى رســم الخريطــة السياســية للمنطقــة مــن جانــب واحــد وبالقــوة، مــن  ويدعــون إســرائيل 
أجل الحفاظ على تفوقها:

"يجــب علــى إســرائيل أن تســتخدم كامــل نطــاق أدوات القــوة الوطنيــة المتاحــة لهــا، العســكرية 
وغيرهــا، لتدميــر وبنــاء المؤسســات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والأمنيــة وغيرهــا مــن 

المؤسسات اللازمة لضمان تحسين مستدام وطويل الأجل في بيئتها."

 7 الــذي تمتــع لعقــود عديــدة حتــى  "بالنســبة للمجتمــع الإســرائيلي،  القــول:  إلــى  ويخلصــون 
أكتوبــر 2023، بشــعور مــن الحيــاة الطبيعيــة فــي شــكل غيــاب فتــرات طويلــة مــن الحــرب، فــإن 
الرســالة التــي يتضمنهــا اقتراحنــا هنــا يصعــب تقبلهــا ... ومــع ذلــك يجــب أن نــدرك أن العيــش 
فــي ظــل الحــرب وإلــى جانبهــا هــو ســمة دائمــة للعلاقــات الدوليــة، وأن مثــل هــذه الحيــاة ليســت 

بالضرورة حياة لا تستحق العيش",

يقــدم فيشــت وهايمينيــس فــي مقالتهمــا أوضــح تعبيــر عــن الإجابــة التــي صاغتهــا "اســتراتيجية 
الأمــن الجديــدة" علــى ســؤال "مــن نحــن؟" إســرائيل هــي إســبرطة فائقــة، ودولتهــا المرغوبــة هــي 
فقــط  ليــس  والعمــل  الغايــة،  هــذه  لتحقيــق  مواردهــا  جميــع  تعبئــة  مــع  دائمــة،  حــرب  دولــة 

للقضاء على تهديد ملموس أو حتى ناشئ، ولكن لتشكيل بيئتها من خلال القوة.



١٤

معــاداة  وحتــى  بــل  الفلســطيني،  الإســرائيلي  للصــراع  التبســيطية  والنظــرة  الجهــل،  يشــوبھ 
 علــى أنهــا متأثــرة بضغــوط سياســية داخليــة. 

ً
الســامية. ويمكــن تفســير بعــض المواقــف أيضــا

 دور إســرائيل فــي تشــكيل مواقــف العالــم تجاههــا، 
ً
ومــع ذلــك، فــإن هــذه النظــرة تتجاهــل تمامــا

بــأن  الادعــاء  المســتحيل  مــن  الظواهــر.  هــذه  يُعالــج  بمــا  التصــرف  مســؤولية  مــن  عفيهــا 
ُ
وت

إســرائيل تمتلــك قــدرات قــوة عظمــى (وهــو المفهــوم الــذي يقــوم عليــھ الدعــوة إلــى التحــول نحــو 
تشــكيل المنطقــة)، وفــي الوقــت نفســھ تصويرهــا علــى أنهــا لا تملــك أي تأثيــر علــى صورتهــا أو 

على سلوك وسياسات خصومها تجاهها في المنطقة والعالم.

ســاهمت تصرفــات إســرائيل بشــكل كبيــر فــي تشــكيل إجمــاع خطيــر فــي الولايــات المتحــدة، 
ركيزتهــا الاســتراتيجية الأهــم، بيــن الأغلبيــة الســاحقة مــن الحــزب الديمقراطــي الــذي يحظــى 
 "

ً
مجــددا عظيمــة  أمريــكا  "لنجعــل  حركــة  وقاعــدة  الأمريكييــن  اليهــود  غالبيــة  بدعــم   

ً
أيضــا

القويــة داخــل الحــزب الجمهــوري. ويتهــم كلا المعســكرين المتعارضيــن إســرائيل بجــر الولايــات 
المتحــدة إلــى حــرب خــداع فــي إيــران، ورفــض اتخــاذ خطــوات تتماشــى مــع المصالــح الأمريكيــة 
فــي  الديمقراطييــن  النــواب  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  كان  فــإذا  الأوســط.  الشــرق  فــي  العامــة 
الكونغــرس يدعــون إلــى وقــف المســاعدات لإســرائيل، بينمــا يقــول ســتيف بانــون، الرجــل الــذي 
قــاد ترامــب إلــى النصــر فــي انتخابــات 2016، فــي الوقــت نفســھ: "إذا كنتــم تمارســون السياســة 
أوامــر  وتنفــذون  مــكان  كل  فــي  الحــروب  وشــن  الضرائــب  تخفيــض  فــي  المتمثلــة  القديمــة 
 - لقــد انتهــى أمركــم"، فــإن إســرائيل تواجــھ مشــكلة خطيــرة، 

ً
إســرائيل، دعونــي أكــون صريحــا

وهي من صنعها.

إن كــون إســرائيل الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تســيطر علــى أراضٍ محتلــة، 
ولديهــا رعايــا لا يتمتعــون بحقــوق مدنيــة مماثلــة لحقــوق مواطنيهــا، يؤثــر علــى الــرأي العــام فــي 
الغــرب بنفــس قــدر تأثيــر معــاداة الســامية أو حــملات التأثيــر الخبيثــة. وينطبــق الأمــر نفســھ علــى 
مقتــل عشــرات الآلاف مــن المدنييــن، وكثيــر منهــم أطفــال، فــي القتــال الدائــر فــي قطــاع غــزة؛ 
وتهجيــر الملاييــن مــن ديارهــم دون أي أمــل فــي العــودة؛ والتدميــر الممنهــج للمنشــآت فــي قطــاع 
غــزة ولبنــان، وهــي جريمــة حــرب بموجــب تعريفــات القانــون الدولــي؛ وأعمــال المســتوطنين فــي 
الضفــة الغربيــة، بتشــجيع صريــح مــن الحكومــة الإســرائيلية. إن المشــاهد التــي يراهــا مواطنــو 

عمّق عزلة إسرائيل الدولية أكثر من هجرة المسلمين إلى تلك الدول.
ُ
الدول الغربية يوميًا ت

هــل  تجاههــا.  المتبعــة  السياســة  كبيــر  حــد  إلــى  إســرائيل  تصرفــات  ســتحدد  منطقتنــا،  فــي 
الرئيس الســوري الشــرع جهادي متخفٍ، أم شــخص غيّر مســاره ويتجھ نحو الغرب؟ لا توجد 
إجابــة قاطعــة لهــذا الســؤال. مــع ذلــك، مــن الواضــح أن الاحــتلال الإســرائيلي الدائــم لأجــزاء مــن 
ســوريا، إلــى جانــب التدخــل والتهديــد بالتدخــل فيمــا يعتبــره الشــرع شــؤونًا ســورية داخليــة - 
وهــي خطــوات تنبــع مباشــرة مــن "الاســتراتيجية الأمنيــة الجديــدة" - تدفعــھ نحــو موقــف عدائــي 
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"الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج وتورید مستلزمات الحرب، مع عبء اقتصادي 
غیر محدود تقریبًا"

وبغــض النظــر عــن حقيقــة أن الإنتــاج المحلــي لــكل مــا تحتاجــھ إســرائيل لحــرب غيــر محــدودة 
الخارقــة" الجديــدة  فــإن هــذه "الإســبرطة  العالــم،  فــي  أمــر مســتحيل، ولا تمارســھ أي دولــة 
تتجاهــل الآثــار المترتبــة علــى الاقتصــاد الإســرائيلي، الــذي يشــكل الأســاس للقــوة العســكرية 

التي يعتمد عليها مهندسو "الاستراتيجية الجديدة".

فــي مايو/أيــار 2026، قــدم معهــد آرون للسياســات الاقتصاديــة توقعــات اقتصاديــة للســنوات 
القادمــة، خلصــت إلــى أنــھ لكــي تعــود إســرائيل إلــى مســار نمــو ســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي 
بنســبة 3.5% (وهــو معــدل شــبھ ثابــت مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي)، 
يجــب عليهــا، حتــى مــع افتــراض "جولتيــن مــن القتــال ضــد إيــران خلال العقــد القــادم"، خفــض 
لبنــك  الناتــج المحلــي الإجمالــي.  وفقًــا  مــن   %5.5 قــدره  إلــى مســتوى دائــم  الدفاعــي  الإنفــاق 
إســرائيل، بلــغ الإنفــاق الدفاعــي فــي عــام 2025 حوالــي 7.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
ومــن المتوقــع أن يتجــاوز 8% فــي عــام 2026. ولــن يتحقــق هــذا الهــدف إلا بتنفيــذ إصلاحــات 

نفذ بعد.
ُ
داعمة للنمو، والتي لم ت

إن المســار الناجــم عــن توجيهــات رئيــس الــوزراء ومطالــب الجيــش الإســرائيلي لا يتوافــق مــع هــذا 
دون  هــذا  كل  الدفــاع.  ميزانيــة  بشــأن  ناغــل  لجنــة  قدمتــھ  الــذي  المســار  وكذلــك  التحليــل، 
التطــرق إلــى الآثــار الاقتصاديــة الوخيمــة لحــرب طويلــة الأمــد علــى التوظيــف والنمــو، أو خطــر 
توقــف أو تقليــص المســاعدات الأمريكيــة، البالغــة 3.8 مليــار دولار ســنويًا بموجــب الاتفاقيــة 
"إســبرطة  فــإن  أخــرى،  بعبــارة  إســرائيل.  لسياســات  واشــنطن  معارضــة  بســبب  الحاليــة، 

الخارقة" التي تمليها الاستراتيجية الجديدة تفتقر إلى أي أساس اقتصادي يُبنى عليھ.

الإنذار المبكر مستحیل، والردع لا یجدي نفعاً، ولذلك ینبغي اعتماد الحرب الدائمة 
و"المناطق العازلة".

إن الادعــاء بــأن "الإنــذار المبكــر مســتحيل" يســتند فــي المقــام الأول إلــى فشــلين كارثييــن فــي 
الإنــذار: 6 أكتوبــر 1973، و7 أكتوبــر 2023. ومــع ذلــك، وكمــا ذكــر أعلاه، فــي كلتــا الحالتيــن لــم 

تكن الاستراتيجية هي التي فشلت، بل تنفيذها.

فــي حــرب أكتوبــر، لــم يكــن هنــاك نقــص فــي الإنــذارات المبكــرة بشــأن الحــرب الوشــيكة. إلا أن 
هــذه الإنــذارات واجهــت جــدارًا مــن الغطرســة وعــدم المهنيــة، ممــا أدى إلــى خطــط دفاعيــة غيــر 
واقعيــة (100 دبابــة فــي مواجهــة 600 دبابــة ســورية علــى مرتفعــات الجــولان، وهــو مــا يشــبھ إلــى 

تجاه إسرائيل. وهذا مجرد مثال واحد من بين أمثلة كثيرة.
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عــام  غــزة  قطــاع  حــدود  طــول  علــى  والمدافعــة  المهاجمــة  القــوات  بيــن   8:1 نســبة  كبيــر  حــد 
2023). ويعــود الفشــل فــي تقديــم الإنــذار فــي 7 أكتوبــر إلــى حــد كبيــر إلــى التركيــز المفــرط علــى 
مجتمــع  انخــرط  الســابق،  العقــد  ففــي  الدائمــة.  والحــرب  العملياتيــة  الاســتخبارات 
الاســتخبارات بأكملــھ فــي مهــام "المعركــة بيــن الحــروب" والعمليــات العســكرية علــى جبهــات 
متعــددة، ففقــد تركيــزه علــى مســتوى القيــادة والمهــارات اللازمــة لتشــخيص وتحليــل تغيــرات 

العدو بشكل صحيح.

أمــا الــردع، فــإذا أخذنــاه علــى ظاهــره أي "ســنضرب العــدو ضربًــا مبرحًــا يجعلــھ يخشــى العبــث 
معنــا"، فإنــھ لــم يُجــدِ نفعًــا قــط. وقــد حدثــت أقصــر فتــرة بيــن الحــملات العســكرية تحديــدًا 
الســتة،  الأيــام  حــرب  علــى  عــام  مــن  أقــل  فبعــد  الحاســم:  العســكري  إســرائيل  انتصــار  بعــد 
انخرطــت إســرائيل فــي حــرب اســتنزاف علــى جبهتيــن، مصــر والحــدود الأردنيــة. والاســتنتاج 
الصحيــح مــن تاريــخ إســرائيل الأمنــي   هــو أن القــرار الميدانــي بطبيعتــھ مؤقــت ومحــدود، ويجــب 
أن يتبعــھ فــي أســرع وقــت ممكــن ترتيــب دبلوماســي يُرسّــخ الإنجــاز العســكري. ليــس بالضــرورة 
ــا، مثــل اتفاقيــات وقــف إطلاق النــار وفــك الاشــتباك الناجحــة مــع مصــر وســوريا عــام 

ً
اتفاق

عزز منظومة القيود لدى العدو.
ُ
1974، بل أيضًا ترتيبات مع جهات فاعلة ت

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2024، وبعــد النصــر الحاســم الــذي حققــھ الجيــش الإســرائيلي علــى 
حــزب الله، تــم التوصــل إلــى اتفــاق مــع الولايــات المتحــدة والحكومــة اللبنانيــة. وقــد أدى نظــام 
الضغــوط الــذي كبّــل حــزب الله - مــن الضربــات التــي تلقاهــا، ومعارضــة الحكومــة اللبنانيــة 
لعملياتــھ، وســقوط نظــام الأســد فــي ســوريا، وتراجــع مكانــة إيــران الإقليميــة، إلــى خلــق وضــعٍ 

ن إسرائيل من العمل ضده بحرية لمدة عام ونصف تقريبًا، دون أي رد فعل.
ّ

مك

مــا أخــلّ بهــذا التــوازن هــو الحــرب التــي شــنتها إســرائيل والولايــات المتحــدة ضــد إيــران فــي 28 
فبراير/شــباط 2026. وقــد قوبــل ردّ حــزب الله الضعيــف علــى اغتيــال خامنئــي بــرد إســرائيلي 
مفــاده: "لقــد وقــع حــزب الله فــي الفــخ، والآن ســنضربھ". وتلا ذلــك حملــة فاشــلة فــي جنــوب 
القائمــة مــع الولايــات المتحــدة، إذ تعارضــت مــع  التوتــرات  ســفر إلا عــن تعميــق 

ُ
ت لــم  لبنــان، 

جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحملة ضد إيران.

فــي  والمــوارد  الأفــراد  نمــوذج  مــع   
ً
جوهريــا تتعــارض  الدائمــة  الحــرب  فــإن  ذلــك،  علــى  علاوة 

 
ً
 بالغــرب، ثقافيــا

ً
 وثيقــا

ً
الجيــش الإســرائيلي، ومــع طبيعــة المجتمــع الإســرائيلي المرتبــط ارتباطــا

واقتصاديــا، ويتضــح هــذا الأمــر بالتركيــز علــى حلقــة واحــدة فقــط فــي هــذه السلســلة، ألا وهــي 
شكل القوة الأساسية للجيش الإسرائيلي.

ُ
قوات الاحتياط، التي ت
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"یجب علــى إسرائیل استخدام قوتھــا العسكریــة لیس فقط لمنع التھدیدات، بل 
لفرض مصالحھا على المنطقة".

إيــران،  علــى  الأمريكــي  الإســرائيلي  الهجــوم  قبــل  مقالتهمــا  كتابــة  وهايمينيــس  فيشــت  بــدأ 
شــرت بعــد نحــو شــهر مــن بدايتــھ. وربمــا تأثرتــا بالمشــاعر الســائدة التــي ســمعتاها فــي أروقــة 

ُ
ون

ينبغــي  كان  مــا  ثبــت  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ  آنــذاك.  الإســرائيلي  للجيــش  العامــة  الأركان  هيئــة 
معرفتــھ مســبقًا: أن الهــدف غيــر المعلــن، ولكنــھ جلــيّ، للعمليــة - إســقاط النظــام فــي إيــران مــن 
محمــود  تنصيــب  مــع  كرديــة،  وميليشــيات  نفســية،  وحملــة  قيادتــھ،  علــى  القضــاء  خلال 

أحمدي نجاد على رأس حكومة بديلة - كان وهمًا خطيرًا لا أساس لھ من الصحة. 

مكانــة  وتجاهــل  والغطرســة  الجهــل  الجديــدة"  "الاســتراتيجية  مــن  العنصــر  هــذا  يشــوب 
 - معروفتيــن  ســابقتين  حالتيــن  إســرائيل  شــهدت  فقــد  الماضــي.  ودروس  الدوليــة  إســرائيل 
محاولــة إقامــة نظــام جديــد فــي لبنــان (1982)، ومحاولــة اغتيــال صــدام حســين التــي نفذتهــا 
جهضــت عقــب كارثــة تســئيليم 1992، حيــث تســبب الطمــوح 

ُ
وحــدة ســيريت متــكال، والتــي أ

إلــى تغييــر النظــام فــي دولــة إقليميــة بأضــرار جســيمة. وقــد فشــلت دول أقــوى مــن إســرائيل فــي 
محاولات مماثلة.

 
ً
النتيجــة الحتميــة لمثــل هــذا الفشــل هــي تعزيــز النظــام القائــم، وصعــود عناصــر أكثــر تشــددا

القــوات  أكثــر  مــن  الكلاســيكية،  للاســتراتيجية  وفقًــا  بُنيــت  التــي  الاحتيــاط،  قــوات  كانــت 
مــن  العالــم: فبتكلفــة اقتصاديــة واجتماعيــة لا تتجــاوز شــهرًا واحــدًا  فــي  العســكرية كفــاءة 
التدريــب ســنويًا، حافظــت إســرائيل علــى قــوة ماهــرة، قــادرة عنــد الحاجــة علــى مضاعفــة حجــم 
الجيــش الإســرائيلي عــدة مــرات، وكانــت العامــل الحاســم فــي حــروب إســرائيل الكبــرى. إلا أنــھ 
100 يــوم احتياطــي ســنويًا، كمــا هــو  عندمــا يصبــح واجــب الاحتيــاط عبئًــا دائمًــا يتمثــل فــي 
ظــل  فــي  المقبلــة  الســنوات  فــي  سيســتمر  وكمــا  الماضيــة،  الــثلاث  الســنوات  فــي  الحــال 
اســتراتيجية الحــرب الدائمــة والمناطــق العازلــة، فــإن حيــاة عشــرات الآلاف مــن الإســرائيليين 
وعائلاتهــم وأعمالهــم لــن تنقلــب رأسًــا علــى عقــب فحســب، بــل ســتصبح هــذه القــوة الأكثــر 

تكلفة والأقل كفاءة المتاحة.

تزيــد التكلفــة الماليــة المباشــرة لجنــدي الاحتيــاط عــن خمســة أضعــاف تكلفــة الجنــدي العامــل، 
بينمــا تزيــد التكلفــة غيــر المباشــرة (فقــدان الإنتاجيــة بســبب الغيــاب عــن العمــل) هــذه النســبة 
فــي  التجنيــد  قاعــدة  توســيع  حتــى  يغيــره  لــن  الــذي  الوضــع،  هــذا  أدى  وقــد  أضعــاف.  عــدة 
المســتقبل القريــب، إلــى دفــع بعــض دعــاة "الحــرب الدائمــة" إلــى اقتــراح أفــكار ســخيفة مثــل 

إنشاء فيلق أجنبي في إسرائيل. 
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داخلــھ (والتــي قــد تدفــع إيــران، فــي حالتهــا، نحــو امــتلاك أســلحة نوويــة)، وتوتــر العلاقــات بيــن 
مــن  وبدافــع  الحــوار،  معالــم  يحــدد  مســبق  نقــاش  غيــاب  فــي  المتحــدة.  والولايــات  إســرائيل 

حصى.
ُ
خذ قرارٌ كانت أضراره الدبلوماسية والأمنية لا ت

ُ
"استراتيجية جديدة"، ات

من نحن
فــي نهايــة المطــاف، يعــود النقــاش الدائــر حــول الاســتراتيجية الأمنيــة إلــى الســؤال الجوهــري. 
علــى عكــس ســموتريتش، الــذي لا يُخفــي الصلــة الواضحــة بيــن سياســتھ الأمنيــة المقترحــة 
وتصــوره لجوهــر الكيــان الإســرائيلي، إلــى جانــب إيمانــھ بالوعــد الإلهــي الــذي يُلزمنــا بالســيطرة 
علــى كل أرض وتوطينهــا، فــإن بعــض مــن يُصيغــون ويُنفــذون "الاســتراتيجية الأمنيــة الجديــدة" 
يُقدمونهــا مــن منظــور الأمــن المحــض. لكــن الأمــن ليــس موضوعيًــا أبــدًا، فلــو كان كذلــك، لفقــد 

أي نقاش حولھ معناه.

كمــا أن جميــع النظريــات الاقتصاديــة تقــوم علــى "مشــكلة النــدرة" إذ لــن يكــون هنــاك مــا يكفــي 
مــن كل شــيء للجميــع طــوال الوقــت، وبالتالــي يجــب موازنــة التكاليــف والفوائــد والنظــر فــي 
علــم  فــي  يُعــرف  ممــا  المختلفــة  البدائــل  وتســتمد  أيضًــا.  مطلقًــا  ليــس  الأمــن  فــإن  البدائــل، 
الاقتصــاد بـ"نظــام التفضــيلات" - أي مــن نحــن، ومــا هــي تفضيلاتنــا، ومــا نحــن علــى اســتعداد 

للتنازل عنھ.

فــي دراســتھ الاســتقصائية التــي أجراهــا عــام 1953، أشــار بــن غوريــون إلــى أربــع مزايــا تمتلكهــا 
علــى  والقــدرة  الداخليــة"  "الخطــوط  فــي  المتمثلــة  الجغرافيــة  الميــزة  أعدائهــا:  علــى  إســرائيل 

حشد القوات بسرعة؛ وأمة موحدة؛ وميزة تكنولوجية؛ وميزة روحية. 

إنّ "إســبرطة الخارقــة" فــي "اســتراتيجية الأمــن الجديــدة" تمثــل إســرائيل مختلفــة. فجيشــها 
مُنهــكٌ إلــى أقصــى حــدّ فــي حــربٍ دائمــة ذات حــدودٍ تتوســع باســتمرار، علــى نحــوٍ يُهــدد، بحســب 
 
ٌ
ممزقــة والأمــة  الإســرائيلي؛  الجيــش  بانهيــار  زاميــر،  إيــال  الإســرائيلي  الجيــش  أركان  رئيــس 

هــدد نمــوذج جيــش الشــعب وشــرعيتھ الداخليــة؛ وهــي 
ُ
ت الهويــة والسياســة  بصراعــاتٍ علــى 

 بشــأن قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى قيــم الجيــش 
ً
 بالغــة

َ
ثيــر مخــاوف

ُ
تخــوض الحــرب بطريقــةٍ ت

قربها من عزلةٍ عالميةٍ خطيرة.
ُ
شكك في تفوقها الروحي على أعدائها، وت

ُ
القتالية، وت

قــد لا  بــل  الشــكل.  بهــذا  إســرائيل  فــي وجــود  الإســرائيليين  المواطنيــن  مــن  العديــد  يرغــب  لا 
يرغــب بعضهــم فــي العيــش فيهــا، كمــا يتضــح مــن عجــز ميــزان الهجــرة فــي الســنوات الأخيــرة. 

 على الأمن القومي.
ً
 واضحا

ً
وهذا يشكل خطرا




